
مــن العقبــة إلى بروكســل: اجتماعــات قــد
يا تحدد ملامح المرحلة المقبلة في سور

, يناير  | كتبه يمان الدالاتي

يا منذ سقوط الأسد مرحلة جديدة من التفاعلات السياسية والدبلوماسية والإقليمية دخلت سور
والدوليــة، حيــث أصــبحت محــورًا لسلســلة اجتماعــات تهــدف إلى رســم ملامــح المرحلــة المقبلــة. ورغــم
تعقّــد المشهــد وتــداخل المصالــح الإقليميــة والدوليــة، تتســا الخطــى نحــو بلــورة إطــار شامــل للحــل

السياسي.

تكتسـب هـذه الاجتماعـات أهميـة كـبيرة كونهـا تعكـس تغـيرًّا في طبيعـة التوازنـات الإقليميـة والدوليـة
ية الجديدة. ية، وتفتح الباب أمام احتمالات جديدة للتواصل مع الإدارة السور تجاه القضية السور

يا. ير تفاصيل تلك الاجتماعات وأبعادها في تشكيل مستقبل سور لذا نستعرض في هذا التقر
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اجتمـــاع العقبـــة: محاولـــة لفـــرض وصايـــة علـــى
منجزات الثورة 

عُقد اجتماع العقبة في الأردن يوم  ديسمبر/ كانون الأول ، بعد حوالي أسبوع من هروب
بشــار الأســد مــن دمشــق إلى روســيا، ليكــون أولى الخطــوات في سلســلة اجتماعــات إقليميــة ودوليــة

يا. لمناقشة تداعيات التغيير السياسي في سور

يا، كما شارك في الاجتماع ممثلون عن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمبعوث الأممي الخاص بسور
يــة العربيــة الــتي تضــم الأردن والســعودية والعــراق ولبنــان ومصر، حــضر أعضــاء لجنــة الاتصــال الوزار
إضافــة إلى الأمين العــام لجامعــة الــدول العربيــة، وبمشاركــة وزراء خارجيــة قطــر والإمــارات والبحريــن

وتركيا. 

ركز الاجتماع على “احترام إرادة الشعب السوري وخياراته”، ودعم عملية انتقالية سلمية سياسية
يــة جامعــة، تتمثــل فيهــا كــل القــوى السياســية والاجتماعيــة، وترعاهــا الأمــم المتحــدة والجامعــة سور
العربيــة، وفــق مبــادئ قــرار مجلــس الأمــن رقــم  وأهــدافه وآليــاته، بمــا في ذلــك البــدء بتنفيــذ
الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، عبر انتخابات حرة

تشرف عليها الأمم المتحدة.

ندّد البيان المشترك الذي صدر عقب الاجتماع بالتوغل الإسرائيلي في مدينة القنيطرة، فيما دعا إلى
دعم عملية سياسية شاملة يقودها السوريون، وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

ومع ذلك، أعربت شريحة واسعة من السوريين عن رفضها لمخرجات هذا الاجتماع، معتبرةً إياها
يا والتفافًا على منجزات الثورة، كما أثار تساؤلات عديدة حول محاولة لفرض وصاية دولية على سور
يا الجديدة، بالأخص في نوايا المجتمعين ومدى جدّيتهم في احترام خيارات السوريين ودعمهم لسور

ية التي أسقطت نظام الأسد، واستبعادها بشكل يثير الشكوك. ظل غياب تمثيل المعارضة السور

وأشــار المفكــر الســياسي برهــان غليــون إلى أن عقــد الاجتمــاع في العقبــة، بحضــور دول دعمــت نظــام
كثر من كونه الأسد، دون مشاركة السوريين، “يوحي بإرادة فرض الوصاية ويُظهر الاجتماع كمؤامرة أ

تضامنًا مع السوريين”.

 غربية لتوحيد الرؤى
ٍ
اجتماع روما: مساع

الاجتماع الثاني عُقد في روما يوم  ديسمبر/ كانون الأول ، بمشاركة وزراء خارجية الولايات
ــا للاتحــاد الأوروبي للســياسة ــة العلي ــا، بالإضافــة إلى الممثل ــا وإيطالي ــا وبريطاني المتحــدة وفرنســا وألماني
الخارجية، لتقييم التطورات الأخيرة بعد سقوط النظام، مع التركيز على دعم الانتقال السياسي في
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البلاد وصياغة رؤية أوروبية مشتركة لضمان حماية المصالح الغربية في المنطقة.

يارة رئيسة الوزراء الألمانية آنا يا، في أعقاب ز تمحور الاجتماع حول مراجعة المواقف الدولية بشأن سور
لينــا بيربــوك إلى دمشــق يــوم  ديســمبر/ كــانون الأول ، فيمــا ركــز المجتمعــون علــى تنســيق
يا، مع الالتزام الجهود لتحقيق انتقال سياسي شامل ومستدام، وتوحيد الرؤى بشأن مستقبل سور

. الكامل بالإطار المرجعي الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم

ية، وتوفير بيئة آمنة وشدّدوا على ضرورة إطلاق خطوات عملية لإعادة بناء مؤسسات الدولة السور
تمهّد لإجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يضمن تمثيل جميع

مكونات الشعب السوري ومغادرة “المقاتلين الإرهابيين الأجانب”.

ــق بإعــادة الإعمــار ورفــع ــان التنســيق الأوروبي الأمريــكي فيمــا يتعل ــاقشته، ك ــرز مــا تمّــت من ومــن أب
يا بشكل “مشروط بإنجازات ملموسة على صعيد الحل السياسي”. العقوبات عن سور

يا، ير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، على أهمية معالجة مسألة العقوبات المفروضة على سور كدّ وز وأ
قائلاً إن “العقوبات اليوم ليست أمرًا مفروغًا منه لأن الأوضاع السياسية تغيرّت”.

ير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في تصريح إذاعي منفصل، إلى أن بعض العقوبات كما أشار وز
يا “قد تُرفع سريعًا”. المفروضة على سور

ية ياض: نقطة تحول بمشاركة سور اجتماع الر
ير حقق اجتماع الرياض يوم  يناير/ كانون الثاني ، تغييرًا بارزًا عمّا سبقه، بعد مشاركة وز

الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني لأول مرة، إلى جانب وزراء خارجية وممثلي  دولة.

ويشكـّل هـذا الاجتمـاع خطـوة نوعيـة في الجهـود الدوليـة والإقليميـة، لرسـم ملامـح المرحلـة المقبلـة في
يا، بالتواصل مباشرة مع الإدارة الجديدة في دمشق بعد سقوط نظام الأسد. سور

نـاقش الاجتمـاع مسـاعي تحقيـق الاسـتقرار بمشاركـة كـل الأطـراف الأجنبيـة والعربيـة لـدعم تطلعـات
الشعب السوري بكافة أطيافه، بحضور وزراء خارجية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، والعراق
ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا، في حين شاركت الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب

ير الخارجية. وز

ية الجديدة، للتعاون في تنفيذ مسار وسعت الدول المشاركة إلى استكشاف استعداد الحكومة السور
سياسي شامل يضمن الاستقرار وعودة آمنة للاجئين.
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كد الشيباني في كلمته أن “ما خلفه النظام السابق من إرث ثقيل، من فساد إداري ومالي، ومن وأ
هياكل مؤسساتية عفا عليها الزمن، يتطلب منا جهدًا استثنائيًا لإعادة بنائها بشكل شامل”، وقال:
يــة الجديــدة نعتــبر أن المشاركــة الواســعة لجميــع الفئــات في الحيــاة الســياسة “إننــا في الإدارة السور
يا يًا لكل سوري، فنحن ندعو الجميع إلى المشاركة الفعّالة في بناء سور ا دستور والاجتماعية تمثل حق

المستقبل”.

رئيس الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة، أسعد الشيباني.

يــة بشكــل يعــزز تركــزت النقاشــات في الاجتمــاع علــى كيفيــة دعــم إعــادة بنــاء مؤســسات الدولــة السور
ير يا، إذ طالب وز قدرتها على توفير الخدمات الأساسية، وتنسيق الجهود لرفع العقوبات عن سور
الخارجيــة الســعودي فيصــل بــن فرحــان كافــة، الأطــراف الدوليــة برفــع العقوبــات الأحاديــة والأمميــة

يا، والبدء عاجلاً بتقديم كافة أوجه الدعم الإنساني والاقتصادي.  المفروضة على سور

في الســياق ذاتــه، كــانت الممثلــة العليــا للشــؤون الخارجيــة والســياسة الأمنيــة في الاتحــاد الأوروبي كايــا
يا مد على كالاس، قد قالت في وقت سابق عبر منصة “إكس” إن “تخفيف العقوبات عن سور
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جدول أعمال الاتحاد الأوروبي”، كما عبرّت عن تطلعها للمشاركة في اجتماع الرياض، وعزمها على
تبادل وجهات النظر مع وزراء خارجية دول الخليج والشرق الأوسط خلال الاجتماع.

يرة الخارجية الألمانية آنا لينا بيربوك، إن العقوبات المفروضة على حلفاء بشار الأسد الذين وصرحّت وز
“ارتكبوا جرائم خطيرة” يجب أن تظل قائمة، مشيرة إلى أن برلين اقترحت “نهجًا ذكيًا لإزالة جزئية

للعقوبات، حتى يتسنى للشعب السوري الشعور بانفراجة بعض الشيء”.

اجتمـــاع بروكســـل: نقاشـــات تمهيديـــة في ملـــف
العقوبات

مــن المتوقــع أن يشكــل اجتمــاع وزراء خارجيــة الاتحــاد الأوروبي في بروكســل، المقــرر عقــده في  ينــاير/
يا. كانون الثاني ، نقطة تحول في سياسة العقوبات الأوروبية تجاه سور

وحســب وثيقــة اطّلعــت عليهــا وكالــة “رويــترز”، دعــت  دول أوروبيــة هــي ألمانيــا وفرنســا وهولنــدا
يا، وإجراء تسهيلات في قطاعات وإسبانيا وفنلندا والدنمارك، تخفيف العقوبات المفروضة على سور

حيوية مثل النقل والنفط والغاز وبعض الأنشطة المصرفية.

كدت الوثيقة، التي من المتوقع مناقشتها في اجتماع بروكسل القادم، على أهمية بحث مسألة رفع وأ
ير الشام على مستوى الأمم المتحدة، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الدوليين العقوبات عن هيئة تحر

المقربين، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على إدارة الأسد وداعميه.

إلا أن الاتحــاد يربــط القــرار بــشروط معقــدة، أبرزهــا تنفيــذ تــدابير تحــترم حقــوق الإنســان، وحمايــة
ير الأقليات، وضمان تمثيل المرأة في الهيئات السياسية، حيث أوضحت كايا كالاس، خلال لقائها وز

الخارجية السوري أسعد الشيباني على هامش مؤتمر الرياض، أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى:

ية. تشكيل حكومة جامعة تضم كافة الأطياف السور
حماية حقوق الأقليات والمرأة.

ضمان انتقال سياسي حقيقي يحترم تطلعات الشعب السوري.

وشددت كالاس على أن العقوبات ستظل أداة ضغط لضمان تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل كامل
وفعّال.

يا والمجتمع الدولي، ما وفي حال نجاح هذا الاجتماع، قد يمثل خطوة نحو بناء علاقة جديدة بين سور
يا في النظام العالمي. قد يساهم في تحقيق استقرار يمهّد لإعادة دمج سور

كمــا يفتــح هــذا التقــاطع بين الــدعم الــدولي والســعي المحلــي البــاب أمــام مرحلــة مــن البنــاء، حــال
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ية الجديدة تحقيق انتقال سلمي يلبيّ تطلعات الشعب السوري، مع حل استطاعت الإدارة السور
الفصائــل المســلحة وضبــط السلاح تحــت ســيطرة الدولــة، بالإضافــة إلى إطلاق حــوار وطــني شامــل

لإعداد دستور جديد.

هــذه الخطــوات لا تشكــل فقــط جــوهر المطــالب دوليــة، إنمــا أيضًــا شروط أساســية لضمــان اســتقرار
يا على أولى الخطوات في مسار البلاد، وتحقيقها لن يسهم فقط في رفع العقوبات، بل سيضع سور

التعافي.
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